
تســــــجيل لمسانــــــدين لجماعــــــة الضغــــــط
الإسرائيليـــــة يكشـــــف مـــــدى تـــــأثير المـــــال

الإسرائيلي على واشنطن
, فبراير  | يان غريم كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثِـير الجـدل مـؤخرًا حـول مـدى نفـوذ جماعـة الضغـط المواليـة لــ”إسرائيل” في واشنطـن، بعـد أن ردت
ــادي ــأن القي ــد ب ير الــتي تفي ــا إلهــان عمــر بحــدة عــن التقــار ــة مينيسوت ــة عــن ولاي ــة الديمقراطي النائب
الجمهـــوري كيفين مكـــارثي كـــان يســـتهدفها هـــي وزميلتهـــا المســـلمة رشيـــدة طليـــب، عضـــوة الحـــزب

الديمقراطي عن ولاية ميشيغان.

اقتبست عمر كلمات من أغنية راب تقول “كل شيء يدور حول طفل بنيامين”، مشيرة بذلك إلى أن
الــدافع وراء التحــرك الــذي قــام بــه مكــارثي هــو الأمــوال الطائلــة الــتي تضخهــا جماعــة الضغــط المواليــة
لـ”إسرائيل”. وردا على السؤال المتعلق بالطرف الذي كانت تشير إليه بالتحديد، أجابت عمر “لجنة

الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك!”.

من المرجح أن التحقيق الذي أجرته قناة “الجزيرة” حول مدى تأثير الجماعات الموالية لـ”إسرائيل” في
السياسة الأمريكية قد أثار جدلا واسعا، حيث تسلل مراسل متخفيًا إلى “مشروع إسرائيل”، وهي
منظمة غير حكومية وغير ربحية مقرها واشنطن. وعلى مدى ستة أشهر خلال سنة ، سجل
هــذا الصــحفي بشكــل سري محادثــات حــول الإستراتيجيــة السياســية لهــذه المنظمــة ونفوذهــا. ومــع
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ذلـك، لم تبـث الشبكـة هـذا التحقيـق إلى حـد الآن، بسـبب الضغوطـات الـتي مارسـتها جماعـة الضغـط
الموالية لـ”إسرائيل” للإلغاء بثه.

وصف ديفيد أو، مؤسس منظمة “هاليف” بأن جماعة الضغط المؤيدة
لـ”إسرائيل” لا تستطيع تنفيذ أجندتها دون إنفاق الأموال

في شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي، حصــل موقــع “الانتفاضــة الإلكترونيــة” علــى الفيلــم الوثــائقي
الذي يتضمن أربعة أجزاء ونشرها خلال الأسبوع الذي أجُريت فيه الانتخابات النصفية الأمريكية،
لذلـك لم يحظـى بـالكثير مـن الاهتمـام في ذلـك الـوقت. وفي هـذا الفيلـم الوثـائقي، تحـدث قـادة هـذه
الجماعــة المؤيــدة لـــ”إسرائيل” بشكــل علــني عــن كيفيــة اســتخدام هــذه المنظمــة للأمــوال للتــأثير علــى
العمليــة السياســية في الولايــات المتحــدة. وكــانت تصريحــاتهم فظــة للغايــة لدرجــة أنــه لــو أدلى بهــا

المنتقدون لوقع اتهامهم بمعاداة السامية.

في حــديثه مــع المراســل، وصــف ديفيــد أو، مؤســس منظمــة “هــاليف” الــتي تساعــد علــى إرســال
الشباب إلى مؤتمر أيباك السنوي، كيف تنظم “أيباك” ومانحوها عمليات جمع التبرعات خا المظلة

الرسمية للمنظمة، حيث لا تظهر الأموال في السجلات بأنها متأتية من “أيباك” بالتحديد.

في ســياق متصــل، أشــار أو إلى المجموعــة الــتي تنظــم عمليــات جمــع التبرعــات في كــل مــن واشنطــن
كيــد تعتــبر كــبر مجموعــة سياســية مخصــصة لهــذا الغــرض، وهــي بالتأ ونيويــورك قــائلا: “هــذه هــي أ
المجموعة الأغنى في العاصمة”، مضيفًا أنه ليس لها اسم رسمي لكنها مرتبطة بشكل واضح بمنظمة
كد أو: “إن مجموعة أيباك تصنع الفارق حقا. فهي أفضل طريقة لاستثمار الأموال،  “أيباك”. وأ
كمــا أن شبكاتهــا هائلــة ومتراميــة الأطــراف”. وتجــدر الإشــارة إلى أن أو وأيبــاك رفضــا التعليــق علــى

هذه الادعاءات. 

مـن جهـة أخـرى، نـوه أو بـأن جماعـة الضغـط المؤيـدة لــ”إسرائيل” لا تسـتطيع تنفيـذ أجنـدتها دون
إنفاق الأموال، حيث قال إن “أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ لن يفعلوا أي شيء ما لم تضغط
عليهم، وفي حال لم تمارس عليهم ضغوطا، يعرقلون الأمور والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي المال”.

في أعقاب تغريدة لـ إلهان عمر، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن
“اللجنة اليهودية الأمريكية طالبت عمر بالاعتذار، واصفة إيحاءها بأن أيباك

تدفع للسياسيين الأمريكيين مقابل دعمهم بأنه “كذب واضح ومعادي
للسامية بشكل مذهل”

لقد اعتبر أو منظم حملة جمع التبرعات أنتوني براون، وهو ديمقراطي رشح نفسه للكونغرس عن
ولاية ماريلاند، مثالا يحتذى به، حيث قال: “نريد من المجتمع اليهودي المواجهة وجها لوجه في هذا



التجمع الصغير الذي يضم  أو  أو  شخصا، وإخبارهم ‘بأهمية الأمر بالنسبة إلينا. ونريد
كد من أنه لو دعمناهم بالمال فإنهم سيفرضون صفقة إيران’. وبهذه الطريقة، عندما يريدون أمرا التأ
منه أو منها، مثل الصفقة الإيرانية فإنهم سيقومون بالتعبئة ويقولون له، انظر نتبرع لك بـ  ألف

دولار، وفي الواقع، لهذا الأمر أثر كبير”.

إن هذا الادعاء لا يختلف كثيرا عما تحدثت عنه إلهان عمر، التي تلقت نقدا لاذعا على خلفية ذلك.
ففي أعقاب تغريداتها، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن “اللجنة اليهودية الأمريكية طالبت
عمـر بـالاعتذار، واصـفة إيحاءهـا بـأن أيبـاك تـدفع للسياسـيين الأمـريكيين مقابـل دعمهـم بأنـه “كـذب
واضح ومعادي للسامية بشكل مذهل”. وهو الأمر الذي جعل عمر تعتذر يوم الاثنين عن تغريداتها،

لكنها أصرت على رأيها بأن أيباك وغيرها من جماعات الضغط الأخرى تضر بالسياسة الأمريكية.

في هذا الفيلم الوثائقي الخاضع للرقابة، واصل أو وصف حملة جمع التبرعات التي استضافها
جيف تالبينز، أحد كبار مديري الحافظات الوقائية، قائلا: “عندما نكون في نيويورك مع جيف تاليبنز لا
نتحدث عن أي شيء يتعلق بالفلسطينيين. أتعلم لماذا؟ لأنه موضوع غير مهم، فالأهم هو إيران”.
وأضــاف أو أن “مــا يجــري هــو أن جيــف يُجــري لقــاءات مــع النــواب في الغــرف الخلفيــة، ويتحــدث
معهم عن الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، في المقابل يقوم هؤلاء النواب بتقديم مغلفات تحتوي
على  بطاقة ائتمانية، تحتوي كل منها على  ألف دولار، مع العلم أن ثروة تالبينز تبلغ  مليون

دولار”.

بالإضافة إلى ذلك، شرح أو أن “الدخول إلى النادي في نيويورك يتطلب التعهد بدفع مبلغ لا يقل
عــن  آلاف دولار للانضمــام والمشاركــة في مثــل هــذه الفعاليــات. ولكــن بعــض الأشخــاص يقــدمون
كثر من ذلك”. تدعو منظمة أيباك لعضوية نادي الكونغرس على الموقع الخاص بها، وتلتزم بدفع بأ

خمسة آلاف دولار لكل دورة انتخابية.

عرضت الجزيرة فيلما مشابها عن اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا، الذي أثار جدلا
كبيرا. فقد كشف هذا الفيلم مؤامرة دبرها مسؤول في السفارة الإسرائيلية في
المملكة المتحدة تهدف للإطاحة بنواب البرلمان المؤيدين لفلسطين، مما أدى إلى

استقالته.

خلال حوار أجراه مع مراسل من “الجزيرة”، صرح المسؤول البارز في “أيباك” إريك غالاغر، الذي تقلد
ـــ”إسرائيل”، علــى غــرار تقــديم ــائج رائعــة ل ــاك تحقــق نت ــأن “أيب منصــبه بين ســنة  و، ب
مساعدة عسكرية تقدر بحوالي  مليار دولار”. وألمح غالاغر خلال لقاء تم تسجيله سرا عند تناول

الغداء إلى أن “كل جهود أيباك تهدف بشكل أساسي للتأثير على الكونغرس”.

كان الفيلم الذي أنتجته وحدة التحقيق التابعة للجزيرة بعنوان “اللوبي”، وتم تسجيل مقاطع منه
من خلال كاميرا خفية استخدمها محقق تخفى بصفته يهوديا مؤيدا لـ”إسرائيل” من بريطانيا، حيث



يــد الانضمــام لمنظمــة “إسرائيــل بروجيكــت”. وفي شقتــه الفــاخرة في دوبــونت سيركــل، ادعــى أنــه ير
استضاف هذا المراسل عدة اجتماعات ما أتاح له الاندماج داخل المجتمع المؤيد لـ”إسرائيل”، وكسب
ثقة كبار المسؤولين الذين كشفوا له الكثير من المعلومات المهمة الداخلية، التي تم تسريب الكثير منها

لتتصدر عناوين الأخبار الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت الجزيرة فيلما مشابها عن اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا، الذي أثار جدلا
كبيرا. فقد كشف هذا الفيلم مؤامرة دبرها مسؤول في السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة تهدف

للإطاحة بنواب البرلمان المؤيدين لفلسطين، مما أدى إلى استقالته.

لقد عرض الفيلم لقطات من الولايات المتحدة أثار لدى المسؤولين الأمريكيين شعورا بأنهم تعرضوا
لاخــتراق أمــني أيضــا. وقــد قــدم اللــوبي الإسرائيلــي في المملكــة المتحــدة شكــوى رســمية متهمــا البرنــامج
بمعــاداة الساميــة لكــن وكالــة الرقابــة الإعلاميــة البريطانيــة رفضــت هــذا الادعــاء ذلــك أنهــا لم تجــد في

البرنامج ما يبين أنه تم استهداف هؤلاء الأشخاص بناء على دينهم أو عرقهم.

بــدلا مــن تقــديم شكــوى، قــام اللــوبي الإسرائيلــي في الولايــات المتحــدة بممارســة بعــض الضغوطــات
السياسية ما نتج عنه قيام مجموعة تتألف من  نائبا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بكتابة
رسالــة إلى وزارة العــدل الأمريكيــة طلبــوا فيهــا إجــراء تحقيــق شامــل حــول النشاطــات الــتي تقــوم بهــا
“الجـزيرة” في الولايـات المتحـدة، وتسـجيل القنـاة بصـفتها وكيلا أجنبيـا. ونتيجـة لذلـك، رضخـت قطـر

لجميع الضغوطات التي سُلطت عليها من خلال التراجع عن بث البرنامج.

المصدر: ذي إنترسبت
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